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الأوضاع الاقتصادیة للمرأة العربیة قبل الإسلام في وسط شبھ جزیرة العرب
د. قیس حاتم ھاني الجنابي

قسم التاریخ/ كلیة التربیة الأساسیة/ جامعة بابل
المقدمة
إلىیشیرونفھمالإسلام،قبلالعربیةالمرأةلحالةسوداویةصورةیرسمواأنالكتابمنالكثیریحاول

لملأنھمالمرأة،یورثونیكونوالمالمدةتلكفيالعربأنومنھاالإسلام،قبلالعربعندالمرأةلمعاملةصور
ث،مامعتورَّثجعلوھابلالمیراث،فيحقاًللمرأةیروا بلنساءه،أبیھعنیرثأنیمكنالولدأنأيیورَّ

لھتنجبزوجھابیتفيخادمةأنھاعلىإلازوجتھإلىینظرلاالعربيأنویقولونیتزوجھن،أنویمكنھ
والمروءةبالشجاعةعرفرجلإلىبزوجتھالزوجیذھبوأحیاناالزوج،اختیارحریةلھایكنلمكماالأولاد،
زوجاتھم،علىیقامرونكانواالرجالبعضأنبلالاستبضاع،بنكاحیعرفھذاوكانمنھ،فتحمللیجامعھا
وأدظاھرةعنفضلاًوھكذا،یطلقھاثمیرجعھاثمیطلقھاأنلھأيزوجتھ،طلاقفيمطلقةحریةوللزوج
وسطفيفردیةحالاتمنجرىمایأخذونالكتابھؤلاءولكنآنفاًمنھاوردمابعضصحةننكرلاالبناتإننا

أنعنفضلاًإطلاقاً،صحیحغیروھذاالعربي،الجنسكلعلىویعممونھابھاویستشھدونالعربجزیرةشبھ
فيولعلالإسلام،قبلبھایتمتعكانالتيالحمیدةالصفاتمنبالكثیرالعربيإلىیشیرونأنفسھمالكتابھؤلاء

كرامةامتھنتماإذایثأركانأنھبلللمرأة،اللازمةالحمایةوتوفیرهنساءه،علىالعربيالرجلغیرةمقدمتھا
تركزتفردیةحالاتفھيالعربیةالمرأةمكانةانحطاطعلىدلیلاًالكتابھؤلاءساقھاالتيالأمثلةأماامرأتھ،

اللواتيالنساءمنالكثیرالعرببینوبرزتالقبائل،بعضفيفقیرةأسروعندالعربجزیرةشبھوسطفي
ونحاولوزنوبیا،كبلقیسالملوكیةمرتبةإلىوصلبعضھنأنبلوالاقتصادیة،السیاسیةالمجالاتبشتىتمیزن

مركزینوغیرھا،والرعيوالزراعةكالتجارةالاقتصادیةالجوانبفيالعربیةالمرأةأثرإبرازالبحثھذافي
الإسلامقبلالعربیةالمرأةمكانةمنیحطواأنحاولواالذینالكتابأناعتبارعلىالعربجزیرةشبھوسطعلى

استشھدوا بأمثلة من ھذه المنطقة.
تمھید
قصائدھمیفتتحونالشعراءكانإذمرموقة،اجتماعیةبمكانةتحظىالإسلامقبلالعربیةالمرأةكانت

المحامد،وحلوالنفسبجمالالمتجلیةعواطفھاداعبواكماوطیوبھا،وحلیھالبسھافيالمرأةمحاسنبوصف
مقصوراًكانالامتیازھذاأنإلىالإشارةضرورةمعالزوج،اختیارحرّیةالحقبةتلكفيالعربیةللمرأةوكان
وكُنَّمعاملتھا،أساءماإذازوجھاتترككانتالزوجةأنكماالوالد،بحضورومشروطاًالأحرارطبقةعلى

منھنَّمحاولةفيالأسرفيوقعواإذالأزواجھنَُّیستشفعنَبالشجاعةتمیزناللواتيالمخلصاتالنسوةبعض
ویندبنبأناشیدھن،یشجعَنَّھمفكنّغزواتھم،فيأزواجھنالنساءرافقتماكثیراًأنبللأزواجھن،الحریةلإعادة

من یقتل منھم، وتشیر المصادر التأریخیة أیضاً إلى أن أكثر ما كان یبغض المرأة العربیة قبول عشیرتھا للدیة.
الخنساءالنساءتلكأبرزمنولعلالعربیة،للمرأةمتمیزثقافيحضورالتأریخیةالمصادروتسجل

ممنفكانتالعرب،الشعراءكباربھانافستأشعارمنعكاظسوقفيقالتھوماالشرید)بنعمروبنت(تماضر
فیھینشدإذالشعرمجالسأھممنالمجلسوھذاعكاظ،سوقفيیقامكانالذيالذبیانيالنابغةمجلسحضر
ثابتبنحسانفأنشدالقصائد،أفضللاختیارتحكیمفیھویجريقصائد،منلدیھمماأفضلالعربشعراء

بعدمجلسھفيشعراًانشدمنأفضلوعدھالخنساءبالتفوقالذبیانيالنابغةوشھدوالخنساء،والأعشى
، إذ أنشدتھ رثاء لأخیھا صخر بقولھا:-)1(الأعشى

وان صخراً إذا نشتو لنحاروان صخراً لمولانا وسیدنا
كأنھ علم في رأســھ ناروان صخراً لتأتم الھداة بھ

)2(لریبة حین یخلي بیتھ الجارلم تره جارة یمشي بساحتھا

مثلأسمعلمإنيلقلت:آنفاأنشدنيالأعشى][یقصدبصیرأباأنلولاواللهخنیسیا((النابغة:لھافقال
.)3))(شعرك وما بھا ذات مثانة أشعر منك

3
() 291ص،1ج،المنورةالمدینةتاریخالنمیري، .

2
() 183ص(د.ت)،قم،بصیرتي،مكتبة،النساءبلاغاتم)،990ھـ/380(تطاھرأبيبنالفضلأبيطیفور،ابن .

1
() 291ص،1جھـ،1410قم،الفكر،دارشلتوت،محمدفھیمتحقیق:،المنورةالمدینةتاریخم)،876ھـ/262(تشبةابنعمروالنمیري، .
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التجارةفيعَمَلنََنساءھناكحینفيوالمیراث،الصداقطریقعنجاءتالنساءثرواتمصادرأھمإن
المھربینالتمییزضرورةإلىالإشارةوتجدر،)4(التجاریةأعمالھنلھنجلبتھاضخمةثرواتوامتلكن

دَوقدالمرأة،إلىیدفعكانالذيفھوالصداقأماالأبإلىیدفعالمھرلأنوالصداق، ،)5(بینھماالإسلاموحَّ
الصداقأموالأننجدلذابیدھا،الطلاقأمرأنأيبیدھاالعصمةتمتلككانتالنساءبعضأنأیضاًونلاحظ

أزواجھن،أموالالنساءبعضوورثت،)6(بھاغتنترأسمالاًالنسوةبعضعندالحالاتھذهمثلفيشكلت
قرطبنعامربنتضباعةأنالتأریخیةالنصوصتذكرفمثلاًالتأریخیة،النصوصبعضإلیھتشیرماوھذا

إلىواضحةإشاراتوھناك،)7(قومھاإلىبھرجعتكثیراًمالاًالحنفيعليبنھوذةزوجھاعنورثت
نساءمن.والكثیر)8(وفاتھبعدأباھماورثتااللتانالعدوانيالظرببنعامركابنتيأیضاًلأبیھاالمرأةمیراث
یمنحھاالتيوالعطایاالھباتعنفضلاً،)9(العملأنواعلمختلفمزاولتھنخلالمنأموالھنجاءتالعرب
إذ،سفانةلابنتھالطائيحاتممنحھماذلكعلىمثالخیرولعللزوجاتھم،الأزواجأولبناتھمالآباء

فيالخوض.وقبل)10(لجودھاللناستھبھاسفانةوكانتوالآخر،الحینبینالإبلمنمجموعةأعطاھا
العربيالاقتصادأنإلىالإشارةمنبدلاالقدیمالتأریخفيفیھاالعربیةالمرأةوأثرالاقتصادیةالحیاةتفاصیل

الظروفطبیعةأملتھاالتيالمتغیرةللظروفتبعاًمتنوعةاقتصادیةأنماطمنیتألفكانالإسلام)(قبلالقدیم
الاقتصادي،النشاطفيبالغأثرمنوالبیئیةالجغرافیةالعوامللھذهلماوالمتنوعة،المتباینةوالجغرافیةالبیئیة

وأن،)11(الاقتصادیةوتطوراتھوتوجھاتھالإنسانيالنشاطفيالمؤثرةالعواملأھممنتعدالبیئةإنإذ
یسھلمماسلباً،أوإیجاباًالاقتصاديونشاطھمالسكانأحوالفياختلافاًتقتضيالطبیعیةالبیئةفيالاختلاف

عنموجزةصورةنعطيأن.ونحاول)12(الحضاريالنموعلىوأثرھاالمنطقةفيالاقتصادیةالمتغیراتفھم
قبلالعربمركزكونھاالعربجزیرةشبھفيتتركزالتيالدراسةلمنطقةوالجغرافیةالبیئیةالأوضاع
سواءالاقتصاديالتنوعإلىأدتالتيالأسبابعلىالضوءللمنطقةالبیئیةالأوضاعدراسةوتلقيالإسلام،

إلىالسكانتوجھإلىیؤديالوفیرةوالمیاهالخصبةالأرضفتوافرصناعي،أمتجاريأمزراعيكان
التجارة،أوالرعيفيتتمثلأخرىمھنةممارسةإلىیدفعھموالجفافالجدبإنحینفيمبدئیاً،الزراعة

.)13(ووقوع المدن على طرق المواصلات یشجعھم على ممارسة العمل التجاري

:بیئة شبھ جزیرة العرب
عرضدائرتيبینوتقریباًالآسیویة،القارةمنالغربيالجنوبيالقسمفيالعربیةالجزیرةشبھتقع

فيتأثیراتھاانعكستالتيالعرضدوائرفيالتنوعفرصةلھاأتاحالموقعھذا،)14(شمالاًدرجة)12.5-30(
التجارةطرقوعلىعامة،بصورةوالاقتصادیةخاصةبصورةالزراعيالنشاطتنوعثمومنالطقس،تنوع

ھذا،)15(الأحمروبالبحرالمتوسطالبحربحوضوإیرانآسیاوأواسطوالھندالأقصىالشرقتربطالتيالعالمیة
العالمقلبكونھاعنفضلاًذاك،یومالمعروفةالعالمیةالتجاریةالخطوطعلىبالغةأھمیةأعطاھاالموقع

سابقاًالمعروفالعالميالتجارةطریقفيوتحكمت،)16(وأورباوأفریقیاآسیاقاراتبینوصلوحلقةالإسلامي،

16
() العامة،الثقافیةالشؤوندارالأكوع،عليبنمحمدتحقیق:،العربجزیرةصفةم)،971-961ھـ/360-350(تإبراھیمبنأحمدبنالحسنالھمداني،

184ص،1جھـ،1342القاھرة،،3طالعربي،الكتابدار،العربأحوالمعرفةفيالأرببلوغشكري،محمودالآلوسي،؛74صم،1989بغداد،

12ص،1ج،جغرافیةالعلا،أبوطھمحمودبعدھا؛وما .

15
() 34ص،مقدمةالدوري،العزیزعبد .

14
() 57ص،1جم،1956القاھرة،،الإقلیمیةالجغرافیةفيدراسة-العربیةالجزیرةشبھجغرافیةالعلا،أبوطھمحمود .

13
() 23ص،مقدمةالدوري،العزیزعبد .

12
() 28صم،1946القاھرة،الحلبي،البابيمطبعةزعیتر،محمدترجمة:عادل،العربحضارةلوبون،غوستاف .

11
() 6صم)،1949(بغدادالمعارف،مطبعة،الإسلامصدرتاریخفيمقدمةالدوري،العزیزعبد .

10
() ،1ج،م1953القاھرة،،2طحجازي،مطبعة،مستظرففنكلمنالمستطرفم)،1184ھـ/580(تاحمدالدینشھاباحمدبنمحمدالابشیھي،

185ص .

9
() 167صم)،1969(بیروت،عطوي،فوزيتحقیق:،والأضدادالمحاسنم)،869ھـ/255(تبحربنعمروعثمانأبوالجاحظ، .

8
() 11ص،4جم)،1979(بیروت،العربي،التراثإحیاءدار،البلدانمعجمم)،1229ھـ/626(تاللهعبدبنیاقوتاللهعبدأبيالدینشھابالحموي، .

7
() العربیةالدولبجامعةالمخطوطاتمعھدالله،حمیدمحمدتحقیق:،الأشرافانسابم)،892ھـ/279(تیحیىبناحمدالحسنأبوالبلاذري،

460ص،1ج(د.ت)،القاھرة،بمصر،المعارفدارمعبالاشتراك .

6
() 75ص،1ج(د.ت)،بیروت،صادر،دار،الكبرىالطبقاتم)،845ھـ/230محمد(تسعد،ابن .

5
() 151صم،1954القاھرة،والنشر،للطباعةمصرنھضةومطبعةمكتبة،الجاھليالشعرفيالمرأةالحوفي،محمداحمد .

4
() 198-197صص،1جم،1955القاھرة،وآخران،السقامصطفىتحقیق:،النبویةالسیرةالملك،عبدبنمحمدھشام،ابن .
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بینالفروقاتأساسعلىالعربیةالجزیرةشبھبلادالعربالكتاب.وقسم)17(عدةولقرونٍالبخور)بـ(طریق
حیثمنوالمناخطبیعي،أساسعلىالقائمةالمورفولوجیةالأقالیموبینبھا،المتصلةوالنواحيالإداریة،الأقسام

أغلبفيیمكنكثیرةجغرافیةلمواضعالقدیمالعربيالشعرأشاروقدالطبیعي،والنباتوالرطوبة،الحرارة
ھذاأطلقوتشملالحجازبلادھي:الأقساموتلك،)18(الجغرافيالحسعلىیدلممامواقعھا،معرفةالأحوال

ماإلىالعقبةخلیجرأسعبر)19(معانمنوالممتدالعربیة،الجزیرةشبھمنالغربيالشماليالقسمعلىالاسم
إذوالتجاري،الدینيالجانبینفيالحجازأھمیةوتكمن،)22(الأحمرالبحرشاطئعلى)21(والقنفذة)20(اللیثبین
طریقأھمھاالمھمة،التجاریةالطرقمنالعدیدتتخللھاوالجنوب،الشمالبینالمواصلاتجسرقدیماًكانتإنھا

مننقلھیمكنمامعھانقلتالتيوسیناء،وبصرىغزةإلىیتفرعثمالبتراءإلىالیمنأقصىمنالقادمالبخور
الوثنیة،الدیانةجانبإلىالكبرىالسماویةالدیاناتتلاقتوفیھابھا،مرتالتيالأقالیمبینالحضارةمظاھر

)24(ویثرب(مكةوھي:الإسلامقبلالعربمدنأھمالحجازوضم،)23(فیھظھرتالتيالأدیانآخرالإسلاموكان

العالمیةالملاحةطریقعلىممتازجغرافيبموقعفتمتاز(الیمن).أما)27())26(والطائف)25(وتیماءوفدكوخیبر
أنعنفضلاً،)28(العربیةالجزیرةشبھجنوباحتلتحیثالجزیرة،أقطارسائربینالتاریخیةالعصورأقدممنذ

منتھامةوتمتد،)29(منتوجاتھاتنوعإلىأدىالذيالأمرمتنوع،ومناخيجغرافيبتركیبتمتازالیمنأرض
خلیجإلىالجنوبأقصىمنتمتدالتيالحجازمنالجنوبیةالناحیةفيوتھامةجنوباً،عدنحتىشمالاًالعقبة
أيالعربیة،الجزیرةشبھوسطفيوقرىصحارىمنویتكونالواسعة،الأقالیممنو(نجد))30(شمالاًالعقبة

Heartالعربیةالجزیرةقلبوالمسماةالدھناءإلىالحجازشرقالواقعةالمنطقة of Arabia)31(،رأيوفي
وتتكون،)32(والشامالعراقوأسفلھاوالیمن،تھامةأعلاھاالتيالعریضة،الأرضھينجدأنالعربالجغرافیین

أن)34(و(الھمداني))33(الحموي)(یاقوتذكروقدمنخفضة،وأخرىمرتفعةمساحاتمن(العروض)أراض

34
() 272ص،العربجزیرةصفة .

33
() 160ص،6ج،البلدانمعجم .

32
() ومطبعةالیمامةدارالجاسر،حمدتحقیق:والجزیرة،الحجوطرقوأماكنالمناسكم)،898ھـ/285(تإبراھیمبنإسحاقبنإبراھیمالحربي،

537ص(د.ت)،بیروت،المثنى، .

31
() Twitchell, K, S., Saudi Arabia, Princton – New Jersey, 1947, p. 6.

30
() 18صم،1968الریاض،،العربیةالجزیرةقلبحمزة،فؤاد؛64-63صص،2ج،البلدانمعجمالحموي، .

29
() م،1989لسنة،10العددصنعاء،جامعةالآداب،كلیةمجلة،تاریخیةدراسةـج.ع.يفيالحضریةللمراكزالجغرافيالتوزیعشكري،عليحازم

185ص .

28
() 92صم،1946مصر،المعارف،دار،العربمھدعزام،الوھابعبد .

27
() 14ص،والممالكالمسالكالاصطخري، .

26
() المثلبھیضربالذيالزبیبمثلكثیرةوثماربأشجاراشتھرتذلكعنوفضلاًالبلدان،لسائرمنھایحملالذيالجلودبدباغةمشتھرةالطائفكانت

العالعبدجابرمحمدتحقیق:،الممالكمسالكم)،953ھـ/341محمد(تبنإبراھیمإسحاقأبوالاصطخري،لمكة.الفاكھةتنقلالطائفومنبحسنھ،
آثارم)،1283ھـ/682(تمحمودبنمحمدبنزكریاالقزویني،؛24صم،1961بیروت،القلم،دارمطابعغربال،شفیقمحمدمراجعة:الحسني،

98صم،1960بیروت،صادر،دار،العبادوأخبارالبلاد .

25
() ابنقالفیھایضللأنھاتیماءللفلاةقیلوفیھ...ودمشقالشامحاجطریقعلىالقرىوواديالشامبینالشامأطرافمنبلیدوالمدبالفتحتیماء

67ص،2ج،البلدانمعجمالحموي،ذلك.نحوولافیھاماءلاالتيالأرضالتیماءالأصمعيوقالواسعةأرضالأعرابي .

24
() ترسيوالیھمنھا،أمیالثلاثةبعدوعلىساحلھا،وھوالجارمیناءأھمھا:وقرىمدنبھاترتبطمكة،بعدالحجازفيمدینةثاني(المدینة)یثربتعد

كانتأنھاإلاوالنخیل،الحبوبزراعةعلىالأساسبالدرجةتعتمدزراعیةمنطقةكانتیثربأنومعمصر،منالطعامتحملالتيالتجارمراكب
بنجعفربنیعقوبأبيبنأحمدالیعقوبي،؛84صصفة،الھمداني،النبط.وسوقزبالة،وسوققینقاع،سوقمثلكثیرةتجاریةأسواقفیھاتتواجد
محمدتحقیق:،الأموالم)،839ھـ/224(تسلامبنالقاسمعبیدأبوسلام،ابن؛77صم،1964النجف،،البلدانم)،905ھـ/292(تواضحبنوھب
8صم،1934القاھرة،الفقي،حامد .

23
() 71-70صصم،1967الإسكندریة،المعارف،دار،الإسلامقبلالعربتاریخفيدراساتسالم،العزیزعبدالسید .

22
() خلیفةمؤسسة،العربیةالجزیرةتاریخمعالممعوض،سعیدباوزیر،؛15صم،1963بیروت،الطلیعة،دار،العشرینالقرنفيالعربجزیرةوھبة،حافظ

16صم،1966عدن،للطباعة، .

21
() ،3ج،استعجممامعجمالبكري،الشام.أرضمنطلوخذيببطنوھي؛408ص،4جنفسھ،المصدرزیاد.أبيعننمیربنيمیاهمنالقنفذة

895ص .

20
() 28ص،5ج،البلدانمعجمالحموي،بالحجاز.موضعأوالبحرفيیدفعالسراةبأسفلوادوھوالمثلثةوالثاءساكنةالیاءثماللامبكسراللیث .

19
() كبیرحصنوالشامالحجازبینوھي؛153ص،5ج،البلدانمعجمالحموي،البلقاء.نواحيمنالحجازتلقاءالشامبادیةطرففيمدینةوھيمعان

البلادأسماءمناستعجممامعجمم)،1094ھـ/487الأندلسي(تالعزیزعبدبناللهعبدعبیدأبيالبكري،مكة.بطریقدمشقمنأیامخمسةعلى
أیامخمسةعلىفلسطینأرضمنكبیرحصنأیضاًومعان؛1172ص،4جم،1983بیروت،الكتب،عالم،3طالسقا،مصطفىتحقیق:،والمواضع

الھاشمیةالأردنیةالمملكةمحافظاتمنمحافظةالیوموھي؛241ص،1ج،نفسھالمصدردمشق.من .

18
() 40ص،1جم،1969القاھرة،ھاشم،عثمانالدینصلاحترجمة:،الجغرافيالأدبتاریخكراتشكوفسكي، .

17
() ؛59صم،1980البصرة،البصرة،جامعةمطبعة،الیمنفيالجنوبیةالدولتاریخـالإسلامقبلالعربتاریخفيدراساتالبكر،الكریمعبدمنذر

بغداد،جامعةالآداب،كلیةمنشورة،غیردكتوراهأطروحة،البتراءإلىنجرانمنالبخورطریقالعمري،ھاديینظر:البخورطریقعنللتفصیل
م2003 .
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ونجدالیمنبینتعترضلأنھاعروضاًوسمیتوالاھا،وماوالبحرین)35(الیمامةبلادتجمعالعروضأرض
،)36(الأرضسطحمنالقریبالمیاهفیھاتكثرخصبةزراعیةمناطقعلىالعروضإقلیمویحتويوالعراق،

التلالبعضتتخللھصحراويسھلمنھالأكبرالقسمبینماالشتاء،فصلفيلاسیماالزراعةعملیاتتسھلوالتي
غلبتالتيالصحراویةالطبیعةعَد.ویمكن)37(المنطقةأراضأغنىمنوالقطیفالإحساءواحتاوتعدالمنفصلة،

العربمنالكثیرامتھانفيالمباشرالسببالموقع،عنفضلاًالعربیة،الجزیرةشبھمنالأكبرالمساحةعلى
(النفوذ)الشمالصحراءرئیسین:قسمینإلىتقسمالعربجزیرةشبھوصحارىفیھا،وإجادتھمللتجارة،

وكمیةوالتربالتضاریسباختلافوتختلفالعربیةالجزیرةفيالنباتات(الدھناء).وتتنوعالجنوبوصحراء
الشتویةالأمطارمنوفیرةكمیاتتتلقىحیثالجبال،سفوحعلىوالأحراشالغاباتوتتركزالأمطار،

الشجیراتنمومدةوطالتبقاعھوتبعثرتالنباتيالغطاءتقلصالصحراويالاتجاهفيتوغلناوكلماوالصیفیة،
السدركـ:الجبالسفوحعلىتنموالتيالنباتاتعنالعربیةالمصادروتحدثت)،38(والحشائشوالأعشاب
ر)40(والضال)39(والشَوُحَط )47(والعتمُ)46(والتألب)45(والنُّشَم)44(والقان)43(والصرائم)42(والشت)41(والسَمُّ
وْم ).52(والتین البري والعرعر)51() والظَّیَّان50() والكَتم49َ() والنیم48(والصَّ

ثراء المرأة العربیة قبل الإسلام:-
بن(محمدویذكرالإسلام،قبلالعربيالاقتصادفيومأثرةجیدةمكانةالقدیمالتأریخفيالعربیةللمرأةكان

فیھالقریشعیرفيھاشمفخرج((فیھا:جاءإذالعربالنسوةبعضثراءمدىإلىتشیرروایةإلى)53(سعد)
فباعوالھایحشدونالسنةفيبھاتقومسوقاًفصادفواالنبطبسوقفنزلواالمدینةعلىطریقھموكانتجارات
امرأةفرأىلھاویباعیشترىبماتأمرامرأةفرأىالسوقمنمشرفموضععلىامرأةإلىونظرواواشتروا

لھفولدتالجلاحبنأحیحةتحتكانتأیملھفقیلزوجذاتأمھيأأیمعنھاھاشمفسألجمالمعجلدةحازمة
رجلاًكرھتفإذابیدھاأمرھاأنلھایشترطواحتىقومھافيلشرفھاالرجالتنكحلاوكانتفارقھاثمومعبداًعمراً
فعرفتھاشمفخطبھاالنجاربنعديبنغنمبنعامربنخداشبنلبیدبنزیدبنعمروبنتسلمىوھيفارقتھ
أنإلىوبوضوحتشیروإنماحسبالمرأةھذهثراءمدىإلىتشیرلاالروایةوھذه،))نفسھافزوجتھونسبھشرفھ
اشترطأنھابلقومھا،فيكبیرنفوذذاتكانتوأنھازوجھا،اختیارفيرأيلھاكانالإسلامقبلالعربیةالمرأة
فيلعلالعربیةالمرأةثراءإلىإشاراتوھناكعلیھمتعارفھوكماالزوجبیدلابیدھاالعصمةتكونأنعلى

لمنالإبلمنمائةالمطلبعبدزوجةكلیببنجناببنتنتیلةتقدیمإلىالتأریخیةالمصادرذكرتھمامقدمتھا
جذاممنرجلوجدهوبالفعلوجدتھ،إذاثیاباًالكعبةتكسواأنونذرتالحج،موسمفيمنھاضاعالذيبابنھایأتیھا

53
() 79-78صص،1ج،الكبرىالطبقات .

52
() ص،2ج،النباتكتابالدینوري،الثیاب.بھتصبغورشولھالجبال،فيینموشجرأنھوقیل؛43ص،والشجرالنباتكتابالأصمعي،السرو.وھو

129-128ص .

51
() 117ص،2ج،نفسھالمصدربورقھ.یدھنأنھوزعمالزنبق،دھنھالبر،یاسمین .

50
() 232ص،2ج،النباتكتابالدینوري،ویقویھ.لونھفیسودالشعربھویخضببالحناء،ویخلطویدقورقھیجففالشواھق،فيینموشجر .

49
() سیدة،ابنیأكل.وھووحلا،اسودأینعفإذاحامض،أخضربالحمص،أشبھمتفرقكثیرحبولھصغاروورقلینشوكلھالجبال،منابتھعالشجر

147ص،11ج،المخصص .

48
() باعتناء:،والشجرالنباتكتابم)،831ھـ/216قریب(تبنالملكعبدسعیدأبوالأصمعي،ھدب.ھوإنمالھ،ورقلاالأثل،نباتینبتشجر

14ص(د.ت)،بلا،ھفنر،أوغست .

47
() ،النباتكتابالدینوري،جیدة.ومساویكھللطعام،لاللدواءبھینتفعالجبلي،الزیتونشجرة

123ص،2ج .

46
() م)،1092ھـ/485(تالأندلسيإسماعیلبنعليالحسنأبوسیدة،ابنالزیت.منلھاأجودوھوللمصابیح،اعتصروجف،أدركفإذاعناقید،لھشجر

142ص،11جم،1987بیروت،الفكر،دار،المخصص .

45
() 325ص،2ج،نفسھالمصدرأیضاًًً.القسيمنھتتخذالجبالفيینموشجر .

44
() 196ص،2ج،نفسھالمصدرالقسي.منھتتخذالجبالفيینموشجر .

43
() 112ص،3ج،نفسھالمصدرالبیوت.منھاتعملشجرة .

42
() 63ص،2ج،نفسھالمصدربھا.ویدبغالإبلعلیھتخصبالطعم،مرالرائحةطیبوالسھل،الجبلفيینبتشجرشجرة .

41
() 46ص،2ج،نفسھالمصدرالبیوت.تغطیةفيتستعملقصیر،وشوكھاصغیرورقھاشجرة .

40
() 93ص،2ج،نفسھالمصدرالقسي.منھتتخذوالوعورالسھولفيتنبتشجرة .

39
() 73ص،2ج(د.ت)،بلا،الله،خیرمحمدباعتناء:،النباتكتابم)،895ھـ/282(تداودبنأحمدحنیفةأبوالدینوري،القسي.منھتتخذنبات .

38
() 46صم،1989بیروت،الفارابي،دار،الإسلامقبلالعربجزیرةدلو،الدینبرھان .

37
() 62ص،العربجزیرةوھبة،حافظ .

36
() 85ص،العربمھدعزام،الوھابعبد .

35
() سھم.بنتالیمامةإلىنسبةبالیمامةوسمیت؛521ص،8ج،البلدانمعجمالحموي،البحر.ساحلمعمستطیلشكلعلىوھي(جوا)،القدیماسمھا

73ص،دراساتالبكر،الكریمعبدمنذرالخالي.الربعوشمالنجدشرقجنوبوتقع؛197ص،1ج،الإرببلوغالآلوسي، .

147



مجلة العلوم الانسانیة ................................... كلیة التربیة – صفي الدین الحلي

العربیةالمرأةومكانةثراءمدىإلىواضحةإشارةوھذه،)54(ثیاباًالكعبةتكسواامرأةأولوكانتبنذرھا،فوفت
ولھاومأثرةمسموعةكانتالحقبةتلكفيالعربیةالمرأةكلمةأنإلىوبوضوحیشیرالنصھذاأنبلالإسلام،قبل

فيشاركنأیضاًثریاتكُنَّأخریاتعربیاتنساءأنإلىالعربیةالمصادروأشارتالعربي.المجتمعفيثقلھا
حادثةذكرتالتيالتأریخیةالنصوصإلیھیشیرماوھذاالتجاریة،القوافلتمویلفياشتراكھنخلالمنالتجارة

فيسبباًكانتالتيالحادثةتلكھـ،2سنةفيحرببنسفیانأبيبقیادةالقادمةقریشلقافلةالمسلمیناعتراض
،)56))(القافلةتلكفيبھبعثوقدإلافصاعداً)55(نشلھقرشیةولاقرشيیكنلم((نصھ:ماوذكربدر،معركة
منواحدةمنأكثرأنذكرتالتيالنصوصكتلكالمكیاتالنساءبعضثراءمدىإلىأخرىنصوصوتشیر

أثناءفيذلكوكان،الصدیقبكروأبيمحمدبالرسولیأتیھالمنالإبلمنمائةلدفعمستعداتكنالمكیات
منكنعرضنھااللواتيوأنلاسیماالمدةتلكفيكبیرةتعدالإبلمنالكمیةوھذه،)57(المنورةالمدینةإلىھجرتھما

النساء.
بناللهعبدأنأیضاًوردإذالشخصي،للقراروامتلاكھاالعربیةالمرأةغنىإلىأخرىإشاراتوھناك

منھایستبضعأنإلىفدعتھنوراً،وجھھفيفرأتوفراسة،علمذاتبامرأةمرمحمدالنبيأبوالمطلبعبد
وقیلالكتب،قرأتقدمتھودةوكانتمر،بنتكاظمةھيوالمرأةطلبھا،علىیوافقفلمالإبل،منمائةوتعطیھ

ناقةمائةنذرتأنھاوردإذأیضاًقریشأثریاءمنالشھیدبنسعدبنتسلافةوكانت)58(نوفلبنورقةأختھي
معركةفيومسافع)(الحارثأبنائھامناثنینقتلقدكانلأنھالأنصاريثابتبنعاصمبرأسیأتیھالمن
اللهرسولأن((یقول:إذالمكیات،ثراءمدىإلىتشیرروایة)60((الطبري).ویذكر)59(ھـ2سنةالكبرىبدر
ھاشمبنعمیربنعزیزأبووكانقالخیرابالأسارىاستوصواوقالأصحابھفيفرقھمبالأسارىأقبلحین
منورجلعمیربنمصعبأخيبىمرعزیزأبوفقالقالالأسارىفيوأمھلأبیھعمیربنمصعبأخو

المستبعدغیرمنأننجدوھكذا،))منكتفتدیھأنلعلھامتاعذاتأمھفانبھیدیكشدفقالیأسرنيالأنصار
اشتراك المرأة العربیة لاسیما المكیات برفد التجارة بالأموال بغیة تحقیق الربح.

أثر المرأة العربیة في التجارة قبل الإسلام:-
درتالتيالتجارةفيالعربیةالمرأةعملتإذالإسلام،قبلالتجارةفيواضحإسھامالعربیةللمرأةوكان

العربيكالمجتمعتجاريمجتمعفيالتجارةامتھننساءتبرزأنالطبیعيمنوكانالأموال،منالكثیرعلیھا
ھذهفيالمتمدنةللمجتمعاتلھذاالرئیسةالمھنةالتجارةكانتإذالعرب،جزیرةشبھوسطمجتمعلاسیما

وتعدمكة،فيلاسیماالتجارة،فيفاعلةمساھمةأسھمناللواتيالثریاتالتاجراتمنالعدیدفظھرتالمنطقة،
وتشیرالتجارة،فيبرزناللواتيالنساءمقدمةفيقصىبنالعزىعبدبنأسدبنخویلدبنتخدیجة

بشيءإیاهتضاربھممالھافيالرجالتستأجركثیرومالشرفذاتتاجرةكانتأنھاإلى)61(التأریخیةالمصادر
مناسباًتراهمنتختارأنھابدلیلتجاریةعقلیةذاتكانتخدیجةأنبلتجاراً،قوماقریشوكانتمنھلھمتجعلھ
إلیھبعثتأخلاقھوكرمأمانتھوعظمحدیثھصدقمنعنھبلغھالماالرسولاختارتوقدتجارتھا،لقیادة

التجارمنغیرهتعطىكانتماأفضلوتعطیھتاجراًبصفتھالشامبلادإلىتجارتھافيیخرجأنعلیھفعرضت
فقطمؤتمنبصفتھالتجارةعلىتستعملھلمأنھاإذالاقتصادي،الذكاءمنتھىوھذامیسرة،لھیقاللھاغلاممع

61
() تاریخم)،905ھـ/292(تواضحبنوھببنجعفربنیعقوبأبيبنأحمدالیعقوبي،؛198-197صص،1ج،النبویةالسیرة:ھشامابن

(د.ت)،بیروت،صادر،دار،الیعقوبي
الكریمعبدبنمحمدالكرمأبيبنعليالحسنبنالدینعزالأثیر،ابن؛281-280صص،2ج،والملوكالأممتاریخالطبري،؛20ص،2ج

80ص،7ج(د.ت)،بلا،وآخرون،البناإبراھیممحمدتحقیق:،الصحابةمعرفةفيالغابةأسد،م)1233ھـ/630(تالشیباني .

60
() 158-157صص،2ج،والملوكالأممتاریخالطبري، .

59
() البدایةكثیر،ابن؛215-214صص،2جھـ،1407بیروت،العلمیة،الكتبدار،والملوكالأممتاریخم)،923ھـ/310(تجریربنمحمدالطبري،

74ص،4ج،والنھایة .

58
() مؤسسةالطناحي،محمدمحمودتحقیق:،والأثرالحدیثغریبفيالنھایةم)،1210ھـ/606(تمحمدبنالمباركالسعاداتأبيالدینمجدالأثیر،ابن

ش،1364إیران،،4طإسماعیلیان،
78-77صص،5ج .

57
() النبيسیرةم)،768ھـ/151(تالمطلبيیساربناسحاقبنمحمداسحاق،ابن ، صبیحعليمحمدمكتبةالحمید،عبدالدینمحيمحمدتحقیق:

شیري،عليتحقیق:،والنھایةالبدایةم)،1373ھـ/774(تالدمشقيكثیربنإسماعیلالفداءأبيكثیر،ابن؛336ص،2جھـ،1383مصر،وأولاده،
169ص،7جھـ،1408بیروت،العربي،التراثإحیاءدار .

56
() 41ص،1ج(د.ت)،بیروت،جونس،مارسدنتحقیق:،المغازيم)،823ھـ/207(تعمربنمحمدالواقدي، .

55
() عبدبنأحمدتحقیق:،العربیةوصحاحاللغةتاجالصحاححمادة،بنإسماعیلالجوھري،درھماً.20=أوقیةوالنصفأوقیة،نصف=النش

1021ص،3جھـ،1407بیروت،للملایین،العلمدار،4طعطار،الغفور .

54
() المطلبعبدبنالعباسأنإلىیشار  محمدبنالملكعبدمنصورأبوالثعالبي،والدیباج.الحریرالبیتكستجناببنتنتیلةوانالابن،ذلككان

11ص(د.ت)،بلا،الصیرفي،كاملوحسنالابیاريإبراھیمتحقیق:،المعارفلطائفم)،1038ھـ/429(تإسماعیلبن .
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الرسولأناعتبارعلىخبراتھفيیعینھفكانلمیسرةإرسالھاأماتوجیھاتھا،بحسبیتاجرتاجراًجعلتھوإنما

خدیجةترسلھفلماذامعروفھوكماالتجارةفيالعھدحدیثالرسولكانوإذابالتجارة،العھدحدیثكان
إلىتجارةفيطالبأبوعمھمعخرجوأنسبقالرسولأننقولالسؤالھذاعنوللإجابةتاجرا؟ً،بصفتھ
الفطنةأنإلا،)62(سنواتالتسعیتجاوزلاصغیراًكانعمرهأنمعبحیراالكاھنمعالمعروفةقصتھفيالشام

أنویبدوخدیجة،لھأوكلتھاالتيالمھمةفيبنجاحھكفیلةكانتالرسولإلىاللهمنحھاالتيوالمواھبوالذكاء
بالفعل.كانماوھذامھمتھ،فيینجحتاجراًبھوثقتلذلكوإمكاناتھ،الرسولمواھبإلىانتبھتخدیجة
بھاتمرالتيوالأراضيالتجاریةوالمراكزالمحطاتفيلاسیماالتجاریةالقوافلخدمةفيالعربیةالمرأةوعملت

،الخزاعیةمعبدأمبخیمةالمدینةإلىمكةمنھجرتھأثناءفيمراللهرسولأنوردإذالقوافل،تلك
البضائعوبیعالتجارةتمارسإمرأةعكاظسوقفي.وكان)63(للمارةالطعامتبیعالخیمةبفناءتجلسامرأةوكانت

الأصبھانيالفرجأبوویذكر،)64(السوقھذافيالقدورتبیعكانتالمرأةھذهأنإلىالمصادروتشیرالمختلفة،
.)65(أیضاً أن عبلة بنت عبید بن جادل وھي (أم قبیلة) من قریش (یقال لھم العبلات) باعت السمن في سوق عكاظ

منویبدوالجاھلیة،فيالسمنتبیعكانتثلعبةبناللهتیممنامرأةوھيالنحیین)(ذاتذكریأتيكما
.)66(النحیین)ذاتمن(أشغلفقیل:المثلبھاضربأنلدرجةجداًعملیةكانتأنھاالتأریخیةالروایاتخلال

وتنوعتوالشراء،البیعبعملیاتالعربیةالمرأةقیامإلىالإشاراتمنالكثیرالإسلامقبلالعربأشعاروحملت
خزاعةمنامرأةإلىإشارةفیھافنجدالحقبة،ھذهشعرفيوردماعلىالعربیاتالنساءبھاتاجرتالتيالبضائع

تبیعھالذيالعطرعرفوقدالموتى،لتعطیرمنھایشترونھالناسوكانوالطیب،العطرتبیعكانت(منشم)اسمھا
:)67(بـ(عطر منشم)، ثم أصبح ھذا الاسم كنیة تطلق على الحرب إذا اشتدت، قال الشاعر

لزینب فیھم من عقوق ومأثمأتاني الذي لا یقدر الناس قدره
على مأقط وبیننا عطر منشم.وإخراجھا لم یخز فیھا محمد

ینسبشعرٍفيفجاءوالشراء،البیععملیةمارستالامرأتینمثلینإلینایسوقالذبیانيللنابغةشعروفي
:-)68(إلیھ ذكر لامرأة تبیع وتشتري الجلود في سوق ذي المجاز، إذ یقول

بذي المجاز ولم تحسس بھ نغماكادت تســاقطني رحلي ومیثرتي
أدما؟ھل في مخفیكم من یشتريقالت وقد ظعنوا)69(من قول حرمیة

باسمتعرفوالتيالحجارةمنالمصنوعةالقدورتبیعامرأةإلىثانيبیتفيالذبیانيالنابغةویشیر
:-)70((البرم) قائلاً

)72(البرما)71(ولا تبیع بأعلى نخلةلیست من السود أعقاباً إذا انصرفت

.1304ص،4ج،استعجممامعجمالاراك.ثمربھیقصدالبیتھذافي(البرما)أنالبكريویذكر()72

71
() ویبرینوھجروعمانالخطقبلمنجاءومن،نجدوأھلالیمنحاجبھایجتمعنخلةمناللیلتینإحدىلیلتینمسیرةمكةوبینبینھالحجازمنوادنخلة:

ذاتنخلةأعلىوأماعرق،ذاتتسمىالتيعرقذاتوھيالشامیةالأخرىالنخلةوتسمىالیمانیةنخلةتسمىوھينخلةأعلىوھيبالوباءةحاجھمفیجتمع
اللهرسولأرضعواالذینبكربنسعدلبنيفھيعرق  الكوفة.وطریقالبصرةطریقیعلوھاالتيعرقوذاتعامرابنبستانوأسفلھاالنخلكثیرةوھي

278ص،5ج،البلدانمعجمالحموي، .

70
() 45ص،21ج،العربلسانمنظور،ابن .

69
() الھدىسبلم)،1536ھـ/942(تیوسفبنمحمدالشامي،الصالحيالحرم.أھلمنكانإذاحرمي،رجلیقال:الحرم،أھلإلىمنسوبةحرمیة:

289ص،4جم،1993بیروت،العلمیة،الكتبدارالموجود،عبدأحمدعادلالشیختحقیق:،العبادخیرسیرةفيوالرشاد .

68
() 121ص،21جھـ،1405قم،الحوزة،أدبنشر،العربلسانم)،1312ھـ/711(تمكرمبنمحمدالدینجمالالفضلأبيمنظور،ابن .

67
() 400ص،3ج،والنھایةالبدایةكثیر،ابن .

66
() ھـ،1412مشھد،الرضویة،الاستانةفيوالنشرالطبعمؤسسة،المنطقإصلاحترتیب،م)857ھـ/243(تیعقوبیوسفأبوالاھوازي،السكیتابن

2504ص،6ج،الصحاحالجوھري،؛161ص .

65
() مكتبةمنشورات،القاموسجواھرمنالعروستاجم)،1791ھـ/1205(تالواسطيالحسینيمرتضىمحمدالسیدالفیضأبىالدینمحبالزبیدي،

4ص،8ج(د.ت)،بیروت،الحیاة، .

64
() بیروت،قطامس،المجیدوعبدإبراھیمالفضلأبومحمدتحقیق:،الأمثالجمھرةم)،976ھـ/365(تسھلبناللهعبدبنالحسنالعسكري،ھلالأبو

321ص،2جم،1988 .

63
() م،1939بیروت،الأعلمي،مؤسسة،والتابعینالصحابةتاریخمنالمذیلذیلمنالمنتخبم)،923ھـ/310(تجریربنمحمدجعفرأبوالطبري،

75ص .

62
() اللهورسولطالبأباخروجإلىالطبريیشیر  بحیرالھیقالراھبوبھاالشامأرضمنبصرىالركبنزلفلماتاجراًالشامإلىقریشمنركبفي

اللهرسولورأىالنصرانیة،أھلمنعلمذاوكانلھصومعةفي  شجرةظلفينزلواحتىأقبلواثمالقومبینمنتظلھغمامةعلیھصومعتھفيوھو
اللهرسولعلىالشجرةأغصانوأظلتالشجرةأظلتحینالغمامةإلىفنظرمنھبالقرب  صومعتھمننزلبحیراذلكرأىفلماتحتھا،استظلحتى

اللهرسولبحیراوراقبجمیعاً،ودعاھم  رسولسألوتفرقواالطعاممنفرغوافلماجسده،منأشیاءإلىونظر  وفىیقظتھفيحالھفيأشیاءعن
اللهرسولفأجابھنومھ ، مثلكتفھغضروفأسفلكتفیھبینالنبوةخاتمفرأىظھرهإلىنظرثمالنبوة،صفاتمنعندهلماموافقةبحیرافوجدھا

قالأخيابنفإنھقالحیاً،أبوهیكونأنالغلاملھذاینبغيومابابنكھومابحیرالھفقالابنيقالمنكالغلامھذاماطالبأبىلعمھبحیراقالثمالتفاحة،
لھكائنفانھشرالیبغنھعرفتمامنھوعرفوارأوهلئناللهفوالیھودمنعلیھواحذربلدكإلىبھارجعصدقتقالبھ،حبلىوأمھماتقالأبوهفعلفما

32ص،2ج،والملوكالأممتاریخ(مكة.إلىبھعادحتىسریعاًعمھبھفخرجبلده،إلىبھفأسرععظیمشأن ).
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قیل:إذالمثل،بھاضربأنلدرجةالمھنةبھذهبعضھنواشتھریصنعنھ،كُنَّالذيالخبزالنساءبعضوباعت
جودةمنیكنلمشأمھمومردمناة،زیدبنسعدبنيفيخبازةكانتوالحولاء،))الحولاءرغیفمنأشأم((

ودارتالحیانفتصارعجوارهفيكانتالذيللرجلإھانةفعدتھرغیفاًرأسھامنتناولرجلاًلأنبلرغیفھا
كنإذبغایا،إماءالإسلامقبلللعرب.وكان)73(الطرفینمنكبیرعددجراءھامنقتلومعاركسجالاتبینھا

العرب،أسواقفيالدعارةبیوتفيالعربیاتالنسوةبعضوعملت،)74(المالأجلمنالبغاءیمارسنموامس
منیومأولفيوقیامھاوالحجازالشامبینفیماوھىالجندلدومةسوقفي((أن:إلى)75((البغدادي)فیشیر
علىفتیاتھمیكرھونفكانواشعربیوتفيكثیرقنفیھالكلبوكان...منھالنصفإلىالأولربیعشھر

یكنولمالبغاءممارسةعلىمكرھاتكُنَّالحالةھذهفيالنساءأنھيالروایةھذهمنالواضحأنإلا،))البغاء
الأمر برضاھن أو اختیارھن.

أثر المرأة العربیة في الزراعة والرعي قبل الإسلام:-
الرعيمھنةفیھاانتشرتأنآنفاًذكرناهالذيالنحوعلىالعربجزیرةشبھوجغرافیةبیئةنتائجمنكان

ھذهفيیكنلمإذالعرب،جزیرةشبھوسطفيلاسیماالمیاه،قلةبسببللزراعةصالحةتكنلمأرضھملأن
الینابیع،بعضھوھناككانماوكلملحوظ،بشكلفیھاتقلالأمطارأنكماالصحیح،بالمعنىواحدنھرالمنطقة

نفسھاالأرضأنعنعداھذاغیرھا،عنبحثاعنھافیرحلونالصیف،فيوتجفالشتاءفيتظھركانتالتي
.)76(كان فیھا القلیل مما یصلح للزراعة

یقعأنالطبیعيمنوكانللزراعة،الصالحةالمناطقفيالزراعةامتھنتالتيالأسربعضوظھرت
منأكثرفيزراعیةأراضٍٍامتلكنالنسوةبعضأنإلىالإشارةضرورةمعالزراعة،أعباءبعضالنساءعلى

منغالبیتھنزراعیةلأراضٍیثربفيالنساءامتلاكإلىإشاراتوھناكالعرب،جزیرةشبھفيمنطقة
إلىأیضاًإشاراتوھناك،)77(یثربلأھلبالنسبةللاقتصادالفقريالعمودبمثابةالزراعةعُدَّتْإذالیھودیات،

حینفي،)78(أراضیھنعلىلاستعمالھمللعبیدشراءھنبدلیلالنساءبعضامتلكتھاالتيالزراعیةالأراضيسعة
یشیرإذالرعي،مھنةفيیعملنالنسوةبعض.وكن)79(بأنفسھنأراضیھنفيالعملیباشرنالنساءبعضكُنَّ

:-)80(جریر في بیت من الشعر إلى امرأة على أنھا كانت راعیة فیقول
لھا مسكا من غیر عاج ولا ذبلترى العبس الحولى جونا بكوعھا

للإماء،توكلكانتمشقةفیھاالتيأوالوضیعةالأعماللأنبالإماءمختصةكانتالمھنةھذهأنویبدو
:-)81(والرعي من ضمن ھذه الأعمال، إذ یشیر زھیر بن أبي إلى ذلك بقولھ

بینھم لبكإلى الظھیرة أمرجمال الحي فاحتملوا)82(رد القیان
:-)83(ویشیر ذو الإصبع العدواني إلى احتقار أو دنو منزلة الراعیة بنفیھ أن تكون أمھ راعیة، إذ یقول

ترعى المخاض ولا أغضي على الھوناذھب إلیك فما أمي براعیة
ویذكرإبلھن،رعيفيلیعملواالعبیدشراءإلىالماشیةیمتلكنممنالعربیاتالنسوةبعضعمدتلذلك

مھنةالمرأةلممارسةوكانإبلھا.رعيیتولىحبشيعبدلھاكانالأسديمرةزوجةفاقرةأن)84((الجاحظ)
أشھربینومنمنھا،الرديءمنالجیدبینوالتمییزالمواشيوأنواعبالمراعيخبرتھنزیادةفيأثرالرعي

84
() 167صوالأضداد،المحاسنالجاحظ، .

83
() 439ص،31ج،العربلسانمنظور،ابن .

82
() 2186ص،6ج،الصحاحالجوھري،مغنیة.غیرأمكانتمغنیةالأمَةوھيقینة،جمعالقیان .

ھـ،1410إیران،الصدر،مطبعة،2طالسامرائي،وإبراھیمالمخزوميمھدىتحقیق:،العینكتابم)،792ھـ/175(تأحمدبنالرحمنعبدأبيالفراھیدي،()81
.377ص،5ج

80
() ،3جم،1964بیروت،العربي،الكتابدارخان،المعینعبدمحمدتحقیق:،الحدیثغریبم)،839ھـ/224(تسلامبنالقاسمعبیدأبيسلام،ابن

10ص .

79
() 21ص،9ج،سیرةمنالصحیحمرتضى،جعفرالسید؛84-83صص،النساءبلاغاتطیفور،ابن .

78
() 174ص،1ج،المنورةالمدینةتاریخشبة،ابن .

77
() 21ص،9ج،سیرةمنالصحیحمرتضى،جعفرالسید .

76
() الأعظمالنبيسیرةمنالصحیحالعاملي،مرتضىجعفرالسید ، 207ص،2جھـ،1415بیروت،الھادي،دار،4ط .

75
() 263ص(د.ت)،بلا،،المحبرم)،859ھـ/245(تمحمدحبیب،ابن .

یذكرإذسعالھا،ھيوالإشارةعلیھا،بالدخولیقصدھالمنفیھاتأذنخاصةإشارةللموامسوكانت؛238ص،4ج،الحدیثغریبفيالنھایةالأثیر،ابن()74
،1ج،العروستاجالزبیدي،؛661ص،1ج،العربلسانمنظور،ابنبقحابھا.طلابھاتؤذنالجاھلیةفيكانتلأنھاقحبة،للبغيقیلالأزھري:

.421ص

73
() إبراھیم،الفضلأبومحمدتحقیق:،والمنسوبالمضاففيالقلوب مارث م)،1038ھـ/429(تإسماعیلبنمحمدبنالملكعبدمنصورأبوالثعالبي،

310صم،1965القاھرة، .
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أھلمن((وصفھا:في)85((الجاحظ)قالإذالأیادیة،الخسبنتھندھيالمجالبھذاتمیزناللاتيالنساء
...العجیبةوالمخارجالسائرةوالأمثالالصحیحوالكلامالعجیبوالجوابواللقنواللسنوالنكراءالدھاء
واحدشراءیروملأنھالجیدالفحلفيتوافرھاالواجبالصفاتعنیسألھاأبوھاوكان،))بالزرقاءوتلقب
بعضلعلاجتستخدموالتيالبادیةفيتنبتالتيالطبیعیةالنباتاتبعضجمعالبدویاتبعضوامتھنتلإبلھ.

الإماءبعضقیامإلى)87((الأصفھاني)ویشیر،)86(المدنمراكزإلىالطبیعیةالنباتاتبھذهویذھبنالأمراض،
ومنالسنة.منمعینةأوقاتفيالبادیةفيطبیعیاًتنبتالتيالكمأةثمرةبجنيأحیاناًسیداتھنبمشاركة
،)88(الأنعامحلببأعمالقیامھنمنھنالإماءلاسیماالإسلامقبیلالعربیةالمرأةامتھنتھاالتيالأخرىالأعمال
یستخدمكانوالذيالبعربجمعنَالبدویاتبعضوكُنَّالحطب،جمعبمھنةالبادیةفيالنسوةبعضوعملت

:)90(، وأنشد ابن الأعرابي قائلاً)89(كحطب ویبعنھ في الأسواق
ویستضككن عن حب الغمامكأما یحتطبن على قتاد

أثر المرأة العربیة في الحرف قبل الإسلام:-
الداخلةالأولیةالموادتوفرعدمبسببالحرففيالعملإلىبھاینظركانالتيالازدراءنظرةمنالرغمعلى
والخدمالعبیدحرفمنالصناعةكونعنفضلاً،)91(الحرفقیامعلىالمساعدةالظروفولاالصناعةفي

والتملقللسلطةوالخضوعالاستقرارتتطلبالصناعةكونوبسببالناسمنوالمستضعفینوالأعاجم
فيالعملمنتستنكفلمالعربیةالمرأةأنإلا،)92(للحیاةالبدوينظرةمعتتناقضأموروكلھاللمشترین
تصنیعفيبرعنالنسوةبعضأنبلاحتیاجاتھا،یلبيالذياللازمالمالوتوفیرقوتھاكسبأجلمنالصناعة

اشتھرتالتيالمرأةإلىنسبةالمصنعةالموادبعضوسمیتذاك،یومالإنسانحیاةفيالمھمةالموادبعض
الإسلام،قبلالجیدةالرماحتصنعكانتامرأةاسمإلىنسبةسميالذيالردیني)(الرمحومنھالھ،بصناعتھا

فيعملمنأكثرالإماء.وكانت)93(للصناعةالإسلامقبلالعربیةالمرأةإجادةإلىواضحةإشارةوھذه
التيالأعمالومنالإماء،إلىالأحیانمنكثیرفيتوكلكانتالشاقةالأعمالأنإلىیعودوھذاالحرف،

.)94(قامت بھا الإماء ھي قیامھا بطحن الحبوب
كَالَّتيِ:)95(تعالىقولھفيذلكوجاءالحیاكة،حرفةلاسیمابالحرفالمرأةقیامإلىالكریمالقرآنوأشار
ةٍبعَْدِمِنغَزْلھَاَنقَضََتْ النھارانتصافإلىجواریھامعتغزلكانتقریشمنحمقاءامرأةوھي،أنَكَاثاًقوَُّ
وربطیبةبلدة:)97(للآیةتفسیر.وفي)96(مرةبنتمیمبنسعدبنكعببنعمروبنتریطةواسمھا

لھذهتفسیرهفي)98(الشامي)(الصالحيیذكرإذالنسیج،غزلفيالیمنیاتالنساءعملإلىإشارةغفور
منیتساقطممافیمتلئالشجرذلكبینوتسیربمغزلھافتعملمكتلھارأسھاوعلىالمرأةوتخرج((قائلاً:الآیة
الشعریغزلنولاینسجننساؤھمتكنفلم((نصھ:ماذكر)99((الأزرقي)عندوردتأخرىإشارةوفي،))الثمر

والنسیجالغزلأعمالعنیمتنَعِْنَكُنَّاللواتي))100(الحمس(نساءھناویقصد،))احرمواإذاالسمنیسلأنولا
فيضیقنطاقعلىالنسوةبعضتمارسھاالنسیجصناعةكانت(یثرب)وفيالحرم،الأشھرفي

100
() 179ص،المحبرالبغدادي،مكة.أھلمنالدینفيالمتشددینعلىیطلقمصطلحالحمس: .

99
() 180ص،1ج(د.ت)،مدرید،كرومو،ماتیومطابع،الآثارمنفیھاجاءومامكةأخبارم)،859ھـ/244(تاحمدبناللهعبدبنمحمدالولیدأبو .

98
() 282ص،3ج،والرشادالھدىسبل .

97
() 92الآیةسبأ،سورة .

96
() والمحققین،العلماءمنلجنةتحقیق:القرآن،تفسیرفيالبیانمجمعم)،1165ھـ/560(تالحسنبنالفضلعليأبيالإسلامأمینالطبرسي،

194ص،6ج(د.ت)،بیروت، .

95
() 92الآیة،النحلسورة .

94
() 255ص،8ج،الكبرىالطبقاتسعد،ابن .

93
() بیروت،الجنان،دارالبارودي،عمراللهعبدتحقیق:،الأنسابم)،1167ھـ/562(تالتمیميمنصوربنمحمدبنالكریمعبدسعدأبيالسمعاني،

55ص،3جھـ،1408 .

92
() 47صم،1988موصل،،والراشدینالرسالةعصرفيالاقتصادیةالأوضاعتطوریاسین،نجمان .

91
() 279ص،4جم،1977بیروت،،الإسلامقبلالعربتاریخفيالمفصلعلي،جواد .

90
() 32ص،31ج،العربلسانمنظور،ابن .

بناللهعبدبنمحمدبنمحمدبنمحمدالفتحأبوالدینفتحالناس،سیدابن؛356ص،القلوبثمارالثعالبي،؛141ص،8ج،الكبرىالطبقاتسعد،ابن()89
.310ص،2جھـ،1356القاھرة،القدسي،مكتبةنشر،والسیروالشمائلالمغازيفنونفيالأثرعیونم)،1343ھـ/743(تیحیىبنمحمد

88
() 94ص،11جنفسھ،المصدر .

.72ص،11ج(د.ت)،بیروت،الأغاني،م)،967ھـ/356:(تالحسینبنعليالفرجأبوالاصفھاني،()87
86

() 98ص،4جقلت،مادةالنھایة،الأثیر،ابن .

85
() الدینخیر؛285صم،1961بغداد،ھارون،محمدالسلامعبدتحقیق:،والتبیینالبیانم)،869ھـ/255(تبحربنعمروعثمانأبوالجاحظ،

97ص،8جم،1980بیروت،للملایین،العلمدار،5ط،الأعلامالزركلي، .
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القطنوصفھفيالغزلبأعمالمختصاتكُنَّنساءإلى)102(الطھوي)المثنىبن(جندل).ویشیر101البیوت(
اللین وتشبیھھ بالثلج قائلاً:-
كأنھ بالصحصحان الأنجلوالآن في كل مراد ھو جل

قطن سخام بأیدي غزل
حصیروھو(القضیم)نوعمنھناوالحصیرالحصیر،بنسجالنساءبعضقیامإلىالذبیاني)(النابغةویشیر

، قائلاً:-)103(منسوج وخیوطھ سیور بلغة أھل الحجاز
لســتة أعوام وإذ العام سابعتوھمـت آیات لھا فعـرفتھا

ونؤى كجذم الحوض أثلم خاشعرماد ككحل العین ما إن تبینھ
علیھ قضـیم نمقتھ الصـوانعكأن مجر الرامسـات ذیولھا

یطوف بھا وسـط اللطیمة بائععلى ظھر مبناة جدید سیورھا
أبيبنأمیةالشاعرأختالفارعةأنإلى)104(سعد)(ابنعندإشارةوردتإذالجلود،بدباغةالمرأةعملتكما

وكانأخیھا.شعرمنبعضاًوتحفظعقلوذاتجمیلةوكانتالجلود،دباغةفيتعملكانتالثقفيالصلت
ویشیر،)106(وخافضات)105(وقابلاتالجروحومعالجةوالتمریضالطبمھنةفيأثرالعربنساءلبعض

وكانتوجراحاتھا،العینبعلاجالعرببینمشھورةكانتزینباسمھاعربیةسیدةإلى)107(رستة)(ابن
الشدیدمناخھابسببمثلاًكمكةالعربجزیرةشبھمدنبعضفيالذبابكثرةأنویبدوأود،بنيعندطبیبة

أودبنيمنامرأةأتیت((قال:الأعرابمنرجلاًأنووردالبصر،فاقديوجودكثرةإلىأدىالحرارة
ثمفاضطجعتعینیك،فيالدواءیدورحتىقلیلاًاضطجعقالت:ثمفكحلتنيأصابنيقدكانرمدمنتكحلني

تمثلت قول الشاعر:
أمغترمي ریب المنون ولم أزر              طبیب بني أود على النأي زینبا

وأناعناھاالتيزینبوأناقیل،واللهفيقالت:لا،قلت:الشعر،ھذاقیلفیمنأتدريقالت:ثمفضحكت
.)108))(طبیبة بني أود، أفتدري من الشاعر قلت: لا، قالت: عمك أبو سماك الأسدي

:-)109(ویشیر قیس بن الخطیم إلى قیام النساء بمعالجة جراح الرجال في القتال بقولھ
یھون عليّ أن ترد جراحھا        عیون الاواسي إذ حمدت بلاءھا

بنالحمزةقتلالتيوھيبمكة،خاتنةوكانتالثقفىوھببنعمروبنشریقمولاةانمارأمالخافضاتومن
.)110(ھـ2سنةبدرمعركةفيسباعابنھاالمطلبعبد

خیرولعلالمدن،فيالأطفالإرضاعفيالعربجزیرةشبھوسطفيلاسیماالعربیاتالنسوةبعضوعملت
الرسولرضاعةعنحدیثھاأثناءفيالمرضعاتعنالمصادرذكرتھماذلكعلىمثال

)111(.
السعدیةوالكاھنةالخلصةذيكاھنةالكاھنات:منواشتھربالكھانة،عملنمنالعربیاتالنساءومن

بغایاببعضھنیلتحقوكانعامر،بنعمروامرأةالكاھنةوطریفةزھیربنتوالزرقاءالشعثاءوالكاھنة
.)112(أیضاً

112
() 120ص،1جھـ،1417قم،الھادي،مطبعة،الإسلاميالتاریخموسوعةالیوسفي،ھاديامحمد .

111
() 225ص،1ج،النبویةالسیرةكثیر،ابن .

110
() 199ص،2ج،والملوكالأممتاریخالطبري، .

109
() 9صم،1962القاھرة،الأسد،الدینناصرتحقیق:،الدیوانعدي،بنالخطیمبنقیسیزیدأبوالخطیم،ابن .

نزار رضا، دار مكتبة الحیاة، بیروت،، تحقیق: د.عیون الأنباء في طبقات الأطباء() ابن أبي أصیبعة، موفق الدین أبو العباس احمد بن القاسم الخزرجي،108
.7صم،1981بیروت،العربي،الرائددارالإسلام،فيالبیمارستاناتتاریخبیك،عیسىأحمد؛35ص،2جم،1965

107
() 224صم،1891لیدن،بریل،مطبعة،النفسیةالأعلاقم)،923ھـ/310(تعمربناحمدعليأبورستة،ابن .

106
() مطبعة،المحیطالقاموسم)،1414ھـ/817(یعقوببنمحمدالطاھرأبوالدینمجدالفیروزآبادي،الفتیات.بختنمختصةوھيالخاتنة،الخافضة:

202ص،3ج(د.ت)،مصر،السعادة، .

105
() 225ص،5ج،الحدیثغریبفيالنھایةالأثیر،ابنالمولدة.ھيالقابلة .

104
() 131ص،1ج،الكبرىالطبقات .

103
() 488ص،21ج،العربلسانمنظور،ابن .

102
() 43ص،10ج،العروستاجالزبیدي، .

101
() 454ص،1ج،الكبرىالطبقاتسعد،ابن .
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أمھيالمھنةھذهفيعملنَّاللواتيالنساءأشھرومن،)114(ومقینة)113(كماشطةالإسلامقبلالعربیةالمرأةوعملت
عفانبنعثمانأختعفانبنتوآمنة،)115(خویلدبنتلخدیجةماشطةكانتالتيزفر

النسوةبعض.وكُنَّ)116(
والعودكالطنبورالطربآلاتعلىوبالعزفبالغناءالعربنساءبعضاشتھرتإذ،)117((قیاناً)العربیات

یلي:بماالمغنیاتالقیانأماكن)120(ربھ)عبد(ابنوحدد،)119((رنم)اسمالغناءتجیدمنعلىویطلق،)118(ونحوه
وواديوخیبروالطائفالمدینةوھيفاشیاًظاھراًالعرببلادمنالقرىأمھاتفيومعدنھالغناءأصلكانإنما((

القیانمرافقةإلىالتاریخیةالمصادروتشیر،))العربأسواقمجامعالقرىوھذهوالیمامةالجندلودومةالقرى
ملوكقصورفيالمغنیاتبعضوعملت،)121(وأحدبدرمعركةفيحصلكمامعاركھمفيالعربلجیوش
ثابتبنحسانووصفالأیھم،بنجبلةالغساسنةملكقصرفيأقیمتالتيالغناءمجالسومنھاالعرب،وأمراء

یغنینرومیاتخمسقیانعشررأیتلقد((قائلاً:المجالسھذهالإسلامقبلالقصرھذافيحاضراًكانالذي
منیغنیھمنإلیھیفدوكانقبیصةبنإیاسإلیھوأھداھنالحیرةأھلغناءیغنینوخمس)122(بالبرابطبالرومیة

منیكَُنَّلمالأماكنھذهمثلفيعملناللواتيالمغنیاتأنبالذكرالجدیرأنإلا،)123))(وغیرھامكةمنالعرب
:-)124(العرب فقط بل كُنَّ من أجناس شتى، إذ یشیر الأعشى إلى قیان كُنَّ من أصول تركیة وكابلیة فیقول

ولقد شربت الخمر تركض        حولنـا ترك وكـابل
مما یعتـق أھل بابلكدم الذبیح غریبـــة

النعمانوفودوكانتمشھورةوكانتعفزر)،(ابنةتدعىالحیرةفيكانت(مغنیة)قینةإلىمنظور)(ابنویشیر
بنالنعمانراثیاًلبیدوقالالمنذر،بنالنعمانلضیوفتغنيكانتأنھاأي،)125(للحیرةقدومھمعندبھاتلھوا

:)126(المنذر
ومختبطات كالسعالى أرامللیبك على النعمان شرب وقینة

كانالملكعبدبنأكیدرأنیذكرإذالملوك،قصورفيالمغنیاتإلىإشارة)127(الشامي)لـ(الصالحيروایةوفي
أنیفبنتالربابامرأتھومعھالحرشدةمنالجندلدومةفيحصنھسطحإلىلیلاًیصعدكانكندةمننصرانیاً

بن عامر الكندیة ومعھما أیضاً قینة تغنیھ.
طلابیقصدھاالتيالحاناتفيعملمنمنھنأنبلوالأمراءالملوكقصورعلىالمغنیاتعملیقتصرولم

منفیھایدوروماالحاناتھذهوراقصاتلمغنیاتالعربالشعراءمنالكثیرویصفوالسماع،واللذةالشرب
:-)128(طرب ولھو ومجون، إذ ذكر طرفة بن العبد یصف إحدى المغنیات قائلاً

نداماي بیض كالنجوم وقینـة         تروح علینا بین برد ومجسد
كباقي الوشـم في ظاھر الیدلخولة أطلال ببرقة ثھمد تلوح

128
() 235ص،2جم،1978لیبیا،قاریونس،جامعةعمر،حسنیوسفوتعلیق:تصحیح،الكافیةعلىالرضيشرحم)،1289ھـ/688(تالأستراباذي .

127
() 220ص،6ج،والإرشادالھدىسبل .

126
() 226ص،1ج،البلدانمعجمالحموي، .

125
() 591ص،4ج،العربلسان،منظورابن .

124
() 426ص،4ج،البلدانمعجمالحموي، .

123
() 166ص،17ج،الأغانيالاصفھاني، .

122
() غریبفيالنھایةالأثیر،ابنبر.الصدر:واسمصدره،علىیضعھبھالضاربلأنبربت،وأصلھمعربفارسيوھوالعود،تشبھملھاةالبربط

112ص،1ج،الحدیث .

121
() 143ص،2ج،والملوكالأممتاریخالطبري، .

120
() ص،7ج،4مجلد(د.ت)،بلا،العریان،سعیدمحمدتحقیق:،الفریدالعقدم)،940ھـ/328(تالاندلسيربھعبدبنمحمدبناحمدعمرابو

24-23ص .

119
() 257ص،12ج،العربلسانمنظور،ابن .

118
() 53ص،نفسھالمصدر .

117
() الرسولآلعنالعقولتحفم)،10ھـ/قرن4قرن(تالحرانيشعبةابنالمغنیة.وھيقینةومفردھامغنیاتأي ، الغفاري،أكبرعليتحقیق:

53صھـ،1404إیران،الإسلامي،النشرمؤسسة،2ط .

116
() 225ص،4جھـ،1328القاھرة،،الصحابةتمییزفيالإصابةم)،1448ھـ/852(تالعسقلانيعليبناحمدالفضلابوالدینشھابحجر،ابن .

115
() 326ص،6ج،والنھایةالبدایةكثیر،ابن .

114
() ،31ج،العربلسانمنظور،ابن؛2186ص،6ج،الصحاحالجوھري،منھن.العرائسلاسیماالنساءبتزیینتقومالتيوھيمزینة،أيمقینة:

351ص .

113
() ،والرشادالھدىسبلالشامي،الصالحيمبالغة.والتثقیلسرحھ،مشطاوكسرھاالمعجمةبضمویمشطھیمشطھالشعرمشطمنفاعلاسمالماشطة:

160ص،3ج .
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مكةأھلیقیمھاكانالتيالزواجحفلاتالمغنیاتأحیتإذكمغنیات،الفرحمناسباتفيالمغنیاتوشاركت
إذكنائحات،الحزنمناسباتفيمشاركتھنَّعنفضلاً،)129(بالمزامیروالعزفالدفوفعلىوبالضرببالغناء

إحدىالخنساءوتذكرالمناسبة،ھذهفيوتأثیرھاأصواتھنلعذوبةالأمواتعلىالنیاحةالمغنیاتبعضاحترفت
:-)130(النائحات قبل الإسلام بقولھا

فنساؤنا یندبن نوحاً        بعد ھادیة النوائح
فيالنسوةبعضبراعةعنفضلاًالطین،من(الطابوق)الآجروصناعةالبناءحرفةالنسوةبعضوعرفت

).131تخطیط المباني وفق القواعد الصحیحة في بناء الأساس وصف الطابوق(

الھوامش والمصادر

131
() المدنیةتأسیسعھدعلىكانتالتيالعلمیةوالحالةوالمتاجروالصناعاتوالعمالاتالإداریةالتراتیبمحمد،بنالكبیرعبدبنالحيعبدالكتاني،

75ص،2ج(د.ت)،بیروت،،النبویةالحكومةبنظاموالمسمىالمنورةالمدینةفيالإسلامیة .

130
() 24ص(د.ت)،بیروت،،الدیوانالسلمیة،الشریدعمروبنتتماضرالخنساء، .

129
() 7صم،1964بیروت،،القرىأمأخبارفيالمنتقىم)،888ھـ/275(تالعباسبنإسحاقبنمحمداللهعبدأبوالفاكھي، .
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